

الفوائد
من أدلة
الأشعار والقصائد
سلام على دماج قـام شيخها
على العلـم والتعلـيم حيا وحاشـدا
تأليف:

أبي أحمد محمد بن سليم اللمبوري
بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه
قال الله ﻷ: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)﴾ [الشعراء: 224-227]. 
قال ابن عباس في كل لغو يخوضون.

1. قال الإمام البخاري / (6145) 
: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره: أن رسول الله ق قال: «إن من الشعر حكمة».
2. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (2802): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان: أن رسول الله ق كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: 
هل أنتِ إلا إصبع دميتِ 

وفي سبيل الله ما لقيتِ
[أخرجه الإمام مسلم / (1796)].

3. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (6147): حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ت: قال النبي ق: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم».
4. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (6148): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ق إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا

وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا


إنا إذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله ق: «من هذا السائق». قالوا: عامر بن الأكوع فقال: «يرحمه الله». فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله ق: «ما هذه النيران على أي شيء توقدون». قالوا: على لحم قال: «على أي لحم». قالوا: على لحم حمر أنسية فقال رسول الله ق: «أهرقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك». فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله ق شاحبا فقال لي: «ما لك». فقلت: فدى لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال: «من قاله». قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري فقال رسول الله ق: «كذب من قاله إن له لأجرين -وجمع بين إصبعيه- إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله».
5. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3034): حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق عن البراء ت قال: رأيت النبي ق يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 


وثبت أقدامنا إن لاقينا 
إن الاعدا قد بغوا علينا 

إن أرادوا فتنة أبينا 

يرفع بها صوته. [أخرجه الإمام مسلم / (1803)].

6. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (2864): حدثنا قتيبة حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق: قال رجل للبراء بن عازب ب أفررتم عن رسول الله ق يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله ق فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي ق يقول:
أنا النبي لا كذب 

أنا ابن عبد المطلب
[أخرجه الإمام مسلم / (1776)].

باب جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها
7. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (428): حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي ق المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي ق فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي ق على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا». قالو: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي ق بقبور المشركين فنشبت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي ق معهم وهو يقول: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة

فاغفر للأنصار والمهاجرة
[أخرجه الإمام مسلم / (524)].

قال الإمام النووي / في "شرحه على مسلم" (5/8): فيه جواز الارتجاز وقول الاشعار في حال الاعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها واختلف أهل العروض والادب في الرجز هل هو شعر أم لا واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا.

8. قال الإمام البخاري /  في "صحيحه" (2834)
: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا ت يقول: خرج رسول الله ق إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
اللهم إن العيش عيش الآخره

فاغفر للأنصار والمهاجره
فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمدا

على الجهاد ما بقينا أبدا
9. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (2835)
: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس ت قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: 

نحن الذين بايعوا محمدا

على الإسلام ما بقينا أبدا 

والنبي يجيبهم ويقول: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره

فبارك في الأنصار والمهاجره
[أخرجه الإمام مسلم (1804)].
10. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3045): حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة ت قال: بعث رسول الله ق عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يويوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها اللهم أحصهم عددا: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما 
على أي شق كان لله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 

يبارك على أوصال شلو ممزع
فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي ق أصحابه خبرهم وما أصيبوا. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا.

باب جواز انشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه وحفظه
11. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (6151): حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة ت وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله ق: «إن أخا لكم لا يقول الرفث». يعني بذلك عبد الله بن رواحة: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرنا الهدى بعد العمى فقلوبنا

به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه

إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

تابعه عقيل. وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة ت.
12. قال الإمام مسلم / (2255): حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ق يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِى الصَّلْتِ شَيْئًا». قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: «هِيهِ». فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: «هِيهِ». ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ: «هِيهِ». حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.
قال الإمام النووي في "شرح على مسلم" (15/12): ففيه جواز انشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه انما هو الاكثار منه وكونه غالبا على الانسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه. اهـ.

13. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3841): حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة ت قال: قال النبي ق: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». [أخرجه الإمام مسلم / (2256)].
14. قال الإمام البخاري / (2530): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة ت: أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي ق فقال النبي ق: «يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك». فقال أما إني أشهدك أنه حر قال فهو حين يقول: 
يا ليلة من طولها وعنائها

على أنها من دارة الكفر نجت.
15. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (7736)
: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِىَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِى تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ: 
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ 

فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ 
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.
16. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (2326): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ت: عن النبي ق أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان: 

وهان على سراة بني لؤي حريق 

بالبويرة مستطير
[أخرجه الإمام مسلم / (1746)].

17. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3041): حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي ق قلت من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول: 

أنا ابن الأكوع 

واليوم يوم الرضع 

فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي ق فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في أثرهم فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم». [أخرجه الإمام مسلم / (1806)]. 
18. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (1807): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ -وَهَذَا حَدِيثُهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ- حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ق وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا -قَالَ- فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ق عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا -قَالَ- فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ق دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِى أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِى وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: «بَايِعْ يَا سَلَمَةُ». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِى أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ: «وَأَيْضًا». قَالَ: وَرَآنِى رَسُولُ اللهِ ق عَزِلاً -يَعْنِى لَيْسَ مَعَهُ سِلاَحٌ- قَالَ: فَأَعْطَانِى رَسُولُ اللهِ ق حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِى آخِرِ النَّاسِ قَالَ: «أَلاَ تُبَايِعُنِى يَا سَلَمَةُ». قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِى أَوَّلِ النَّاسِ وَفِى أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ: «وَأَيْضًا». قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِى: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِى أَعْطَيْتُكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيَنِى عَمِّى عَامِرٌ عَزِلاً فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا -قَالَ- فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ق وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِى قَالَ الأَوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِى حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِى بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَسْقِى فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِى وَمَالِى مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ق قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِى أَصْلِهَا -قَالَ- فَأَتَانِى أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِى رَسُولِ اللهِ ق فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِى يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِى ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلاَحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِى يَدِى قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِى كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِى فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ق -قَالَ- وَجَاءَ عَمِّى عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاَتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ. يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ق عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِى سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ق فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ» فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ق وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ الآيَةَ كُلَّهَا. 
قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِى لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ق لِمَنْ رَقِىَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِىِّ ق وَأَصْحَابِهِ -قَالَ سَلَمَةُ- فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ق بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللهِ ق وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِىُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ق فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ق أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ -قَالَ- ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلاَثًا يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ خَرَجْتُ فِى آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ: 


أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ 

وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ 
فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَصُكُّ سَهْمًا فِى رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ -قَالَ- قُلْتُ: خُذْهَا: 

وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ 

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ 
قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِى أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِى تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ -قَالَ- فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ق إِلاَّ خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى وَخَلَّوْا بَيْنِى وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً وَثَلاَثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلاَ يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ق وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِىُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ -يَعْنِى يَتَغَدَّوْنَ- وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِىُّ: مَا هَذَا الَّذِى أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَىْءٍ فِى أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. قَالَ: فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِى الْجَبَلِ -قَالَ- فَلَمَّا أَمْكَنُونِى مِنَ الْكَلاَمِ -قَالَ- قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِى قَالُوا: لاَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِى كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ق لاَ أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلاَّ أَدْرَكْتُهُ وَلاَ يَطْلُبُنِى رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَيُدْرِكَنِى قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِى حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ق يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ -قَالَ- فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِىُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِىُّ -قَالَ- فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ -قَالَ- فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لاَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ق وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلاَ تَحُلْ بَيْنِى وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ -قَالَ- فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ق بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِى كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ق لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَىَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِى مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ق وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ -قَالَ- فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ -يَعْنِى أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ- فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً -قَالَ- وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِى ثَنِيَّةٍ -قَالَ- فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِى نُغْضِ كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ -قَالَ- وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ق -قَالَ- وَلَحِقَنِى عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ق وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ق قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ وَكُلَّ شَىْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلاَلٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِى اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِى لِرَسُولِ اللهِ ق مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا -قَالَ- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ خَلِّنِى فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلاَ يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلاَّ قَتَلْتُهُ -قَالَ- فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ق حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِى ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً». قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ. فَقَالَ: « إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِى أَرْضِ غَطَفَانَ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلاَنٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِى رَسُولُ اللهِ ق سَهْمَيْنِ سَهْمُ الْفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِى جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِى رَسُولُ اللهِ ق وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ -قَالَ- فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ شَدًّا -قَالَ- فَجَعَلَ يَقُولُ أَلاَ مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ -قَالَ- فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ق قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِى وَأُمِّى ذَرْنِى فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَىَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ -قَالَ- فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِى نَفَسِى ثُمَّ عَدَوْتُ فِى إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّى رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ -قَالَ- فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ -قَالَ- قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ق قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّى عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ: 

تَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا 

وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا 

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا 
فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا 


وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا 
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «مَنْ هَذَا». قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ». قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ق لإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلاَّ اسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِىَّ اللهِ لَوْلاَ مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ: 
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ 

شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ 
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ 
قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ: 
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى عَامِرٌ 

شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ 
قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِى تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. 
قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ق يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ق وَأَنَا أَبْكِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ». قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». ثُمَّ أَرْسَلَنِى إِلَى عَلِىٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ق فَبَسَقَ فِى عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ: 
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ 

شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ 
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ 
فَقَالَ عَلِىٌّ: أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ. 
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِىُّ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا.
19. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (6051): حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي: كنا مع رسول الله ق في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
فاغفر للأنصار والمهاجرة
تابعه سهل بن سعد عن النبي ق مثله. 
20. قال الإمام البخاري / في "صحيحه": وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس: 

الحرب أول ما تكون فتية

تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها
ولت عجوزا غير ذات حليل
شمطاء ينكر لونها وتغيرت

مكروهة للشم والتقبيل
قال الإمام ابن حجر / في "فتح الباري" (13/53): وصله البخاري في "التاريخ الصغير" عن عبد الله بن محمد المسندي، حدثنا سفيان بن عيينة. وقال أيضا: والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، كما جزم به أبو العباس المبرد في "الكامل". وكذا رويناه في كتاب الغرر من الأخبار لأبي بكر خمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع قال حدثنا معدان بن علي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال عمرو بن معد يكرب
.

21. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3706): حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن أبا بكر ت تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش: 

وماذا بالقليب قليب بدر

من الشيزى تزين بالسنام 
وماذا بالقليب قليب بدر

من القينات والشرب الكرام 
تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لي بعد قومي من سلام 
يحدثنا الرسول بأن سنحيا

وكيف حياة أصداء وهام.
22. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (2637): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة ل زوج النبي ق حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت من كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حدثيهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله ق إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ق معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله ق بعد ما أنزل الحجاب
 فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ق من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي ابن سلول قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول أنه الذي قال:
فإن أبي ووالده وعرضي 

لعرض محمد منكم وقاء 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ق اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله ق فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم». ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت وما قال؟ فأخرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله ق فسلم ثم قال: «كيف تيكم». فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله ق فقلت لأمي: يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت: ودعا رسول الله ق علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة أشار على رسول الله ق بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله ق بريرة فقال: «أي بريرة هل رأيت شيء يريبك». قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت: فقام رسول الله ق من يومه فاستعذر من عبد الله ابن أبي وهو على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي». قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ق قائم على المنبر، قالت: فلم يزل رسول الله ق يخفضهم حتى سكتوا وسكت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: وأصبح أبوي عندي قد بكيت ليلتين ويوما ولا يرقأ لي دمع لا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ق علينا فسلم ثم جلس، قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت: فتشهد رسول الله ق حين جلس ثم قال: «أما بعد، يا عائشة إنه بلغني عنكك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه». قالت عائشة: فلما قضى رسول الله ق مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله ق عني فيما قال فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ق فقلت لأمي أجيبي رسول الله ق فيما قال، قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ق فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله ق في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله ق مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات كم ثقل القوم الذي أنزل عليه قالت: فسرى عن رسول الله ق وهو يضحك فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال: «يا عائشة أما والله فقد برأك». فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله ﻷ، قالت: وأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ العشر الآيات، ثم أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ -إلى قوله- ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة: وكان رسول الله ق سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: «ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ق فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها تحارب لها فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط ثم قال عروة قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. [أخرجه الإمام مسلم / (2770)].
23. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (3905): حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ل زوج النبي ق قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ق طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم
 عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ﻷ والنبي ق يومئذ بمكة فقال النبي ق للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين». وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله ق: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ق ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. 
قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله ق متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله ق فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي ق لأبي بكر: «أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله ق: «نعم»
. قال أبو بكر: فخذ -بأبي أنت يا رسول الله- إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله ق: «بالثمن». قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين قالت: ثم لحق رسول الله ق وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله ق وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. 
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن خعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن خعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله ق وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيينا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله ق وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ق. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضوا عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: «أخف عنا». فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله ق. 

قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله ق لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم فكسا الزبير رسول الله ق وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ق من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله ق وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ق صامتا فطفق من جاء من الأنصار -ممن لم ير رسول الله ق- يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ق فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ق عند ذلك فلبث رسول الله ق في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله ق ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ق بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله ق حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله ق الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله ق ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول، وهو ينقل اللبن:

«هذا الحمال لا حمال خيبر

هذا أبر ربنا وأطهر» 
ويقول: 
«اللهم إن الأجر أجر الآخره

فارحم الأنصار والمهاجره»
 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي.

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله ق تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت
.
24. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (2490): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ق قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ». فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهْجُهُمْ». فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِى فَرْىَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «لاَ تَعْجَلْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا -وَإِنَّ لِى فِيهِمْ نَسَبًا- حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِى». فَأَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَّصَ لِى نَسَبَكَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ق يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ». وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ق يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». قَالَ حَسَّانُ:
هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِى ذَاكَ الْجَزَاءُ
هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا

رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ 
فَإِنَّ أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ 
ثَكِلْتُ بُنَيَّتِى إِنْ لَمْ تَرَوْهَا

تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَىْ كَدَاءِ 
يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ

عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ
تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ

تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ 
فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا

وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ 
وَإِلاَّ فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ

يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ 
وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا

يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ 
وَقَالَ اللهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا

هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ 
لَنَا فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ

سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ 
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ 
وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا

وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ.

25. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (2488): حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ: 
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ 
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فَقَالَتْ: فَأَىُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُولِ اللهِ ق.
26. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (2489): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِى أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِى مِنْهُ». قَالَ: وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ. فَقَالَ حَسَّانُ: 
وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ
بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ.

قَصِيدَتَهُ هَذِهِ.
27. قال الإمام مسلم / في "صحيحه" (1769): وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ. رَمَاهُ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ق خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ق مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «فَأَيْنَ». فَأَشَارَ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ق فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ق فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ق الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ: فَإِنِّى أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: قَالَ أَبِى: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ق قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ ﻷ».
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ق وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِىَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ فَأَبْقِنِى أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِى فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ -وَفِى الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِى غِفَارٍ- إِلاَّ وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِى يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا.
وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَازَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِى الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ: 
أَلاَ يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِى مُعَاذٍ 

فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ 
لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِى مُعَاذٍ 

غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ 
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لاَ شَىْءَ فِيهَا 

وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ 
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ 

أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلاَ تَسِيرُوا 
وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالاً 

كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ.
باب جواز الارتجاز وقول الاشعار في مكة وغيرها
28. قال الإمام النسائي / في "سننه" (3856): أنبأ أبو عاصم خشيش بن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأ جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس: أن النبي ق دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:
خلوا بني الكفار عن سبيله

اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا بن رواحة أبين يدي رسول الله ق وفي حرم الله تقول الشعر! فقال النبي ق: «خل عنه فهي أسرع فيهم من نضح النبل».

الحديث أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" (2847)
 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروي في غير هذا الحديث أن النبي ق دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. 

باب جواز الارتجاز وقول الأشعار في المدينة النبوية وغيرها
29. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (1790): حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ل قالت: لما قدم رسول الله ق المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح في أهله 

والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة

وهل يبدون لي شامة وطفيل 

وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله ق: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة». قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
باب هجاء المشركين

30. قال الإمام البخاري / في "صحيحه" (6150): حدثنا محمد حدثنا عبدة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ل قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله ق في هجاء المشركين فقال رسول الله ق: «فكيف بنسبي». فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله ق.

قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (10/546): الهجاء والهجو بمعنى ويقال هجوته ولا تقل هجيته وأشار بهذه الترجمة إلى ان بعض الشعر قد يكون مستحبا.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� قال أبو الطيب صديق حسن خان القنوجي / في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/181): وللشيخ العلامة علاء الدين بن أيبك الدمشقي / تعالى قصيدة في مدح الصحيح ومؤلفه قرأها عند ختمه وقد اعتيد قراءتها عند ختم صحيح البخاري أوردتها في هذا المقام تبركا وتيمنا بها وهي هذه القصيدة: 


هذا البخاري بحمد الله قد ختما		وليس فيه حديث واحد كتما


لكـن قرأناه أبـوابا مبـوبة		مملوءة أدبـا موفورة حكـما


وقد قرعنا به الأسماع فانفتحت		من بعد ما ملئت من قبله صمما


وأصبحت كل عين من بصائرنا		للحق مبصرة لـيس تخاف عما


هذا الكتاب الذي ما شاب قوته		ضعف وصحته ما تعرف السقما


هذا الكتاب الذي نرجو الشفاء به		هذا الكتـاب به نستدفع الألما


هذا الكتاب الذي فيه الدواء لنا		هذا الكتاب الذي للداء قد حسما


هذا الكتاب الذي قد جاء جوهرة		غلت له قيـمة لما علت قيـما


من روضة كان فيها الشيخ ألفه		هبت له نسمة قد أحيت النسما


لا يـستلذ به إلا الخبـير ولا		يـحلو مكرره إلا لمن فـهما


كم قد كشفنا به من كربة عظمت	كم قد طرحنا به من حادث هجما


كأن أسطره من عنبر رقمت		كأن ألفاظه زهر قد ابتسما


ما للبخاري نظير في جلالته		ومثله حافظ ما أمسك القلما


قد كان وهو صغير السن مجتهدا		وكان ذا همة قد فاقت الهمما


كأنـما صدره بحر يموج ذكا		كأنما ذهنه غيث قد انسجما


شرقا وغربا على حفظ الحديث سعى	دهرا ولا عربا أبقى ولا عجما


وألف شيخ له في الأرض وهو على	تلك المشايخ في علم الحديث سما


كم قلبوا من أسانيد الحديث له		بالأمس واقتسموها بينهم قسما


فردها مثل ما كانت وصححها		وصار في علمه قدامهم علما


وما أضر به المكر الذي مكروا		لكن أقر له بالفضل من علما


وكل حفاظ بغداد له اعترفوا		لما زكا بالذكا محفوظة ونما


ومسلم قام في عينيـه قبله		ولم يدعه البخاري يلثم القدما


هما الإمامان في علم ومعرفة		كالبحر حين طمى والغيث حين هما


لو قيل من فاق أهل الإرض قاطبة		في العقل والنقل والتحرير قلت هما


الله يجزيهما خيـرا بما فعلا		والله يجمعنا يوم اللقا بهما


يا سيدي يا رسول الله يا سندي		يا من بحبي له استوجب النعما


يا من بطيبه منه طيب رائحة		وحرمة لم تفارق ذلك الحرما


أنت الحبيب الذي طاب الحديث به	أنت الذي تستقي من بحرك العلما


أنت الذي للعلى فوق البراق على		أنت الذي قد سما من فوق كل سما


أنت الذي بك في دنيا وآخرة		من ربنا نرتجي الإفضال والنعما


أنت الذي لم يخب من أنت شافعه		أنت الذي بك كل الناس قد رحما


وأنت أفضل من صلى وصام ومن		سعى وطاف ومس الركن واستلما


ونجل أبيك عبد الرق خادمكم		مستشفع بك في الذنب الذي عظما


وها أساس القوي بالضعف منه وها	شبابه مذ عراه الشيب قد هرما


وبالثلاثة والستين لمته			قد صبحته بصبح أذهب الظلما


وقيل بالنيل داو الشيب قلت لهم		لا ينفع النيل شيخا قارب الهرما


يا من صحابته نالوا بصحبته		فضلا وأمته قد فاقت الأمما


أنت الشفيع ونحن المذنبون وما		في جمعنا مذنب إلا وقد ندما


وقد ختمنا حديثا أنت قائله		يا من به ربه للرسل قد ختما


فاشفع لنا ولكل المسلمين وما		شفعت في مسلم إلا وقد سلما


عليك صلى إله العرش ما عبست		سحابة وراءها البرق فابتسما


� قال الإمام أبوعامر الفضل بن اسماعيل الجرجاني الأديب /: 


صحيح البخاري لو أنصفوه		لما خط إلا بماء الذهب


هو الفرق بين العمى والهدى		هو السد دون العنا والعطب


أسانيده مثل نجوم السماء		أمام متون كمثل الشهب


به قام ميزان دين النبي			ودان له العجم بعد العرب


بأب من النار لا شك فيه		يميز بين الرضا والغضب


خير رفيق إلى المصطفى			ونور مبين لكشف الريب


يا عالما أجمع العالمون			على فضل رتبته في الرتب


حث الأئمة فيما جمعت			وفزت على زعمهم بالقصب


بت السقيم من الغافلين			ومن كان متهما بالكذب


حيت من عدلته الرواة			وصحت روايته في الكتب


برزت في حسن ترتيبه			وتبويبه عجبا للعجب


فأعطاك ربك ما تشتهيه			وأجزل حظك فيما يهب


يصك في عرصات الجنان		بخير يدوم ولا يقتضب


["الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/181)].


� قال الإمام أبو الفتوح العجلي /: 


صحيح البخاري يا ذا الأدب		قوي المتون على الرتب


قويم النظام بهيج الردا			خطير يروج كنقد الذهب


فتبيانه موضح المعضلات			وألفاظه نخبة للنخب


مفيد المعالي شريف المعالي		رشيق أنيق كثير الشعب


سما عزه فوق نجم السما			فكل جميل به يجتلب


سناء منير كضوء الضحى		ومتن مزيج لشوب الريب


كأن البخاري في جمعه			تلقى من المصطفى ما اكتتب


فلله خاطره إذ وعى			وساق فرائده وانتخب


جزاه الإله بما يرتضي			وبلغه عاليات القرب


["الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/180)].


� قال الشيخ عبد الرحمن بن علي بن الديبع / عن "صحيح مسلم" كما في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/169): 


تنازع قوم في البخاري ومسلم		لدي وقالوا أي ذين يقدم


فقلت لقد فاق البخاري صحة		كما فاق في حسن الصناعة مسلم


وقال بعضهم: 


قالوا لمسلم فضل			قلت البخاري جللا


قالوا البخاري يكرر		قلت المكرر أحلى 


� وقد ذكرت الأحاديث في هذا الكتاب مع أسانيده لأهميتها، قال الإمام أبو القاسم ابن عساكر / كما في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/48):


لقول الشيخ أنبأني فلان		وكان من الأئمة عن فلان


إلى أن ينتهي الإسناد أحلى		لقلبي من محادثة الحسان


ومشتمل على صوت فصيح		ألذ لدي من صوت القيان


وتزييني الطروس ينقش نقش		أحب إلي من نقش الغواني


وتخريج الفوائد والأمالي		وتسطير الغرائب والحسان


وتصحيح العوال من العوالي		بنيسابور أو في أصفهان


أحب إلى من أخبار ليلى		وقيس بن الملوح والأغاني


فإن كتابة الأخبار ترقى		بصاحبها إلى غرف الجنان


وحفظ حديث خير الخلق مما	ينال به الرضا بعد الأماني


فأجر العلم ينمو كل حين		وذكر المرء يبقى وهو فان


� فقد خالف هذا الحديث الحزبيون في أندونيسيا، وهم فتحوا المعاهد للنساء يسمنونها بتربية النساء، فلما فتحوا هذه المعاهد خرجت النساء من بيوتهن وذهبن إليها، وجاءت بعضهن من جزيرة بعيدة بدون محرم، فهذا الفعل من المنكرات، قال الإمام البخاري / (1862): حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ب قال: قال النبي ق: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها». [أخرجه الإمام مسلم / (1341)]. فأما المنكرات في تلك المعاهد فكثيرة جدا، فلما عرفت أن هذه المعاهد فيها منكرات فقلت:


نادى بها الأحزاب وقت قلاقل		وشعارهم في الحافقين تفكروا


كذبوا ورب العرش ليس تفكرا		بل إنه الكسر الذي لا يُجبر 


� غضب المشركون أبا بكر الصديق ت لأنه من المؤمنين، كما غضب الحزبيون عليّ لأني من السلفيين، فأقول: 


أعوذ برب النـاس من فئة بغت		علي، فما لي حصـن إلاه ناصر


يقول ذاك زمان الحوف قد ذهبت		أيـامه اليـوم لا حـوف ولا حذر


فما المُقلِّد إلا من غـدا ضـررًا		كالجعفري ومن في جيشـه عبروا


والأيف أهون شرًا من أبي نسمٍ		ومـا جنى مثلـه لقمان وقمـر


قالوا سننصر مظلومًا وما نصروا		وشعـارهم في الخافقيـن تنصروا


كذبوا ورب العرش ليس تنصرًا		بل إنه القطع الذي لا يـجبـر


تنكروا لمكـان العلم واحتقروا		دار الحديث بدمـاج وما شكروا


سلام على دار الحديث وشيخها		وطلابـها والمسجد الطاهر الثرى


وأزكى صلاة الله وتغشى محمدًا		وآلـه ولأتبـاع بدءا وآخـرًا  


� فيه فضيلة أبي بكر الصديق ت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية / كما في "لاميته": 


حب الصحابة كلهم لي مذهب		ومودة القربي بـها أتوسل


ولـكلهم قدر عـلا وفـائل		لكنما الصديق منهم أفضل


قال العراقي / في "ألفيته" (1/65):


وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ		وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ وَهْوَ الأَكْثَرُ


أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ		قُلْتُ وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا عَنْ مَالِكِ


فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ، فالبَدْرِيَّهْ		فَأُحُدٌ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ	 


� فيه دليل على شرعية الدعاء لأهل الخير، قال الإمام ابن قيم الجوزية /: 


متن القصيدة النونية لابن القيم - (1 / 366)


يا رب وانصر خير حزبينا على		حزب الضلال وعسكر الشيطان


يا رب واجعل شر حزبينا فدى		لخيارهم ولعسكر القرآن


يا رب واجعل حزبك المنصور أهـ		ـل تراحم وتواصل وتدان


يا رب وارحمهم من البدع التي		قد أحدثت في الدين كل زمان


يا رب جنبهم طرائقها التي			تفضي بسالكها إلى النيران 


� هذا دليل على أن الشعر علم من العلوم الشرعي، قال بعض العلم كما في "الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/51): 


العلم قال الله قال رسوله			قال الصحابة ليس خلف فيه


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة		بين النصوص وبين رأي سفيه


كلا ولا نصب الخلاف جهالة		بين الرسول وبين رأي فقيه


كلا ولا رد النصوص تعمدا			حذرا من التجسيم والتشبيه


حاشا النصوص من الذي رميت به		من فرقة التعطيل والتمويه


وقال: 


وما العلم إلا في كتاب وسنة		وما الجهل إلا في كلام ومنطق


وما الخير إلا في سكوت بحسبة		وما الشر إلا في كلام ومنطق  


� قال الشاعر: 


كتاب الترمذي رياض علم		جلت أزهاره زهر النجوم


به الآثار واضحة أبينت			بألفاظ أقيمت كالرسوم


واعلاها الصحاح وقد أنارت		نجوما للخصوص وللعموم


ومن حسن يليها أو غريب		وقد بان الصحيح من السقيم


فعلله أبو عيسى مبينا			معامله لأرباب العلوم


وطرزه بآثار صحاح			تخيرها أولو النظر السليم


من العلماء والفقهاء قدما		وأهل الفضل والنهج القويم


فجاء كتابه علقا نفيسا			تفنن فيه أرباب العلوم


ويقتبسون منه نفيس علم		يفيد نفوسهم أسنى الرسوم


كتبناه رويناه لنروي			من التسنيم في دار النعيم


وغاص الفكر في بحر المعاني		فأدرك كل معنى مستقيم


جزى الرحمن خيرا بعد خير		أبا عيسى على الفعل الكريم


["الحطة في ذكر الصحاح الستة" (1/209)].





